
 ١

@ñc‹¾a@éÔÏ@
§a@lbiöbä@M‹“Ç@òäßbrÛa@òÛbÔ¾a@@

 .بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 :أما بعد

بإذن -انتهينا بفضل االله تعالى من الأحكام المتعلقة بالمرأة في باب الصلاة ونشرع      
 . ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناتنا في باب الجنائز, سائلين االله تعالى أن−االله تعالى

bÛëc@ZõbØjÛa@b@Œì°ë@oî¾a@óÜÇ@òybîäÛa@ñc‹¾a@óÜÇ@â‹±@Z@

òybîäÛaالنســاء للحــزن وهــي اجــتماع . مــن أمــور الجاهليــة التــي حرمهــا الشرع, 
 − د محاســـن الميـــت مـــع البكـــاءيـــتعدهـــو  والنـــدب , رفـــع الصـــوت بالنـــدبهـــيوقيـــل 

 ).٥/٢٨٠(المجموع 
الفخر في : أربع في أمتي من أمر الجاهلية, لا يتركوهن «ول االله قال رس −١

النائحة إذا «: وقال» الأحساب والطعن في الأȂساب والاستسقاء بالنجوم, والنياحة
−»لم تتــب قبــل موتهــا , تقــام يــوم القيامــة وعليهــا سربــال مــن قطــران ودرع مــن جــرب

 ).٩٣٤(, ومسلم ) ٣٨٥٠(أخرجه البخاري 
 مـــع البيعـــة ألا ننـــوح, فـــما أخـــذ علينـــا رســـول االله : ة, قالـــتعـــن أم عطيـــ −٢

أم ســليم وأم العــلاء وابنــة أبي ســبرة امــرأة معــاذ أو ابنــة أبي : ّوفــت منــا امــرأة إلا خمــس
 ).٩٣٦(أخرجه مسلم  −»سبرة وامرأة معاذ

اثنتان في الناس هما بهم كفر, «: قال رسول االله  :  قالعن أبي هريرة  −٣
 ).٦٧( مسلم  أخرجه−»سب والنياحة على الميتالطعن في الن

@@@oî¾a@óÜÇ@õbØjÛa@bßcZوهـو مـذهب جمهـور أهـل ,يجـوز مـن غـير نـدب ولا نياحـة ف 
 .العلم , وقد وردت عدة أحاديث بذلك, نذكر منها

ولــــد لي الليلــــة غــــلام, «: قــــال رســــول االله :  قــــالعــــن أȂــــس بــــن مالــــك  −١
أبـو سـيف, : أم سيف, امرأة قين يقال لـهثم دفعه إلى » فسميته باسم أبي, إبراهيم

فــانطلق يأتيــه واتبعتــه فانتهينــا إلى أبي ســيف وهــو يــنفخ بكــيره, وقــد امــتلأ البيــت 



 ٢

يا أبا سيف أمسك , جاء :  فقلتا, فأسرعت المشي بين يدي رسول االله ًدخان
 بالصــبي فضــمه إليــه وقــال مــا شــاء االله أن  فأمســك فــدعا النبــي رســول االله 
 فــدمعت لقــد رأȆتــه وهــو يكيــد بنفســه بــين يــدي رســول االله :  أȂــسيقــول فقــال

تـــدمع العـــين ويحـــزن القلـــب ولا نقـــول إلا مـــا يـــرضي «:  فقـــالعينـــا رســـول االله 
 ).٢٣١٥(أخرجه مسلم  −»ربنا, واالله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون

 جــالس , قــال ورســول االله ا لرســول االله ًشــهدنا بنتــ:  قــالعــن أȂــس  −٢
Ȇـــت عينيـــه تـــدمعان, قـــال: قـــبر, قـــالعـــلى ال هـــل مـــنكم رجـــل لم يقـــارف «: فقـــال: فرأ

أخرجه البخاري  − فنزل في قبرها: قال» فانزل«أȂا , قال : فقال أبو طلحة» الليلة?
)١٢٨٥.( 

@†bÈ¾a@†aŒ@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓIQORRUZH@

وسن الخشـوع للميـت والبكـاء الـذي لا صـوت معـه وحـزن القلـب, وكـان يفعـل 
 −»تــدمع العــين ويحــزن القلــب ولا نقــول إلا مــا يــرضي الــرب«: قــول ويذلــك 

  ).٢٣١٥(أخرجه مسلم 
ًوســن لأمتــه الحمــد والاســترجاع والرضــا عــن االله ولمــن يكــن ذلــك منافيــا لــدمع 

 .العين وحزن القلب
@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOSWQZH@

ح وخمش والصبر واجب والبكاء مباح, ما لم يكن نوح, فإن النوح حرام والصيا
 .الوجوه وضربها وضرب الصدر ونتف الشعر وحلقه للميت كل ذلك حرام

@d ì¾a@‹’@À@ïãbÓŠÛa@ÞbÓIROXXZH@

أما دمع العين وحزن القلب فالسنة ثابتة بإباحة ذلك في كل وقت, وعليه جماعة 
هـــي رحمـــة جعلهـــا االله في «:  عـــلى ابنـــه إبـــراهيم وعـــلى ابنتـــه وقـــالالعلـــماء, بكـــى 
 .»هقلوب عباد



 ٣

bĆîãbq@Z_éîÜÇ@òybîäÛbi@oî¾a@l‰Èí@Ýç@

bèäß@lbjÛa@a‰ç@À@sí†byc@ñ‡Ç@p†ŠëZ@

ُمــن يــنح عليــه «:  يقــول قــال ســمعت رســول االله عــن المغــيرة بــن شــعبة  −١
 )٩٣٣(أخرجه مسلم  −»فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

حضرها ابـن  بمكة وجئنا لنشهدها وتوفيت ابنة لعثمان : عن أبي مليكة قال −٢
جلست إلى أحـدهما, : عمر وابن عباس رضي االله عنهم, وإني جالس بينهما أو قال

ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقـال عبـد االله بـن عمـر رضي االله عـنهما لعمـرو بـن 
إن الميت ليعذب ببكاء أهلـه «:  قالألا تنهى عن البكاء? فإن رسول االله : عثمان
 ).٩٢٧( ومسلم ,)١٢٨٦(أخرجه البخاري  −»عليه
عـن ســعد بـن الحــارث الأȂصـاري, عــن عبـد االله بــن عمـر, قــال اشـتكى ســعد  −٣

 يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة شكوى له, فأتى رسول االله 
أقد «: بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود, فلما دخل عليه وجده في غشية, فقال

 فلـما رأى القـوم بكـاء رسـول الله لا يا رسول االله فبكى رسول ا: قالوا» قضى?
, فقـــــالاالله  ألا تســـــمعون إن االله لا يعـــــذب بـــــدمع العـــــين ولا بحـــــزن «:  بكـــــوا

أخرجــه البخــاري  −»يــرحم أو − وأشــار إلى لســانه–القلــب, ولكــن يعــذب بهــذا 
 ).٩٢٤(ومسلم ) ١٣٠٤(
 عــلى إنــما مــر رســول االله «:  قالــتعــن عائشــة رضي االله عنهــا زوج النبــي  −٤

 −»إنهــم ليبكــون عليهــا وإنهــا لتعــذب في قبرهــا«: يــة يبكــي عليهــا أهلهــا فقــاليهود
 ).٩٣٢−٢٧(, ومسلم )١٢٨٩(أخرجه البخاري 

 الأحاديث وغيرها تدل عـلى تحـريم النياحـة والنـدب عـلى الميـت, ولكـن هـل هذه
 يعذب الميت بالندب والنياحة عليه?

@òqýq@bç‹è’c@Lñ‡í‡Ç@ÞaìÓc@òÛd¾a@ê‰ç@À@õbèÔÐÜÛÞaìÓcZ@



 ٤

ÞëþaZ ;إن الميـت يعـذب بالنـدب والنياحـة عليـه إذا أوصى أهلـه بـذلك بعـد موتـه 
فعال التي هي عند لأن الندب والنياحة كانت من عادة العرب, فهم يذكرون الأ

ب نظـير مـا يبكيـه بـه أهلـه, أمـا مـن لم يـوص َّيبكون لفقدها وهـو يعـذواالله ذنوب 
Ÿω ® : بقـول االله تعـالىبذلك وناح عليه أهله فلا يعذب, واستدل uρ Ü= Å¡ õ3 s? ‘≅ à2 

C§ ø tΡ ω Î) $ pκ ö n= tæ 4 Ÿω uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈] عـــــامȂوهـــــذا قـــــول جمهـــــور ]١٦٤: الأ ,
 .أهل العلم
ïãbrÛaZ بترك الندب والنياحة, وأهمل ذلك فإنه يعذب بما ناح الميت  إذا لم يوص

$ ®: عليـــه أهلـــه, واســـتدل بقـــول االله تعـــالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (# þθ è% ö/ ä3 |¡ àΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ 
# Y‘$ tΡ 〈] ٦: التحريم.[ 

sÛbrÛaZ أن الميــت يعــذب بســماعه بكــاء أهلــه ويــرق لهــم, وإلى هــذا القــول ذهــب 
 .محمد بن جرير والقاضي عياض وغيرهما

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@Šb×‰nüa@À@Ûa@‡jÇ@åia@ÞbÓISOWPZH@

فقـــال مـــنهم » إن الميـــت ليعـــذب ببكـــاء أهلـــه عليـــه«: اختلـــف العلـــماء في قولـــه 
معناه أن يوصي بـذلك الميـت فيعـذب حينئـذ بفعـل نفسـه لا بفعـل غـيره, : قائلون

معنــــاه أن يمــــدح الميــــت في ذلــــك البكــــاء بــــما كــــان يمــــدح بــــه أهــــل : وقــــال آخــــرون
ه من الفتكـات والعـذرات والغـارات والقـدرة عـلى الظلـم وشـبه الجاهلية أو نحو

ذلــك مــن الأفعــال التــي هــي عنــد االله ذنــوب فهــم يبكونــه لفقــدها ويمدحونــه بهــا 
 .وهو يعذب من أجلها

النياحــة وشــق الجيــوب ولطــم الخــدود : في هــذا الحــديث وفي مثلــه: وقــال آخــرون
 .ونوع هذا من أȂواع النياحة, وأما بكاء العين فلا

ًوذهبـــت عائشـــة رضي االله عنهـــا إلى أن أحـــدا لا يعـــذب بفعـــل غـــيره وهـــو الأمـــر 
Ÿω ®: المجمع عليه لقول االله عز وجل uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈. 

@



 ٥

@l‰è¾a@‹’@À@õbuIUORXR@HÒ‹—niZ@

اختلـــف العلـــماء في أحاديـــث تعـــذيب الميـــت بالبكـــاء, فتأولهـــا المـــزني وأصـــحابنا 
ء عـلى مـن وصى أن يبكـى عليـه وينـاح بعـد موتـه فنفـذت وصـيته وجمهور العلـما

فأمــا : فهـذا يعـذب ببكــاء أهلـه عليــه ونـوحهم لأȂـه بســببه ومنسـوب إليــه, قـالوا
من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منـه, فـلا يعـذب ببكـائهم ونـوحهم, 

Ÿω ®: لقولــــــه تعــــــالى uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈ن عــــــادة العــــــرب وكــــــان مــــــ:  قــــــالوا
والصــحيح مــن هــذه : وذكــر جملــة مــن أقــوال العلــماء ثــم قــال.. الوصــية بــذلك

الأقـــوال مـــا قـــدمناه عـــن الجمهـــور, وأجمعـــوا كلهـــم عـــلى اخـــتلاف مـــذاهبهم أن 
 .ًالمراد بالبكاء بصوت ونياحة لا مجردا مع العين واالله أعلم

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOSWTZH@

 ولاح بهذا أن هذا البكاء :» يعذب ببكاء أهله عليهإن الميت«بعد أن ذكر حديث 
الذي يعذب به الميت لـيس هـو الـذي لا يعـذب بـه مـن دمـع العـين وحـزن القلـب 
فصــــح أȂــــه البكــــاء باللســــان, إذ يعذبونــــه برياســــته التــــي جــــار فيهــــا فعــــذب عليهــــا 
وشجاعته التي يعذب عليهـا, إذ صرفهـا في غـير طاعـة االله تعـالى, وبجـوده الـذي 

مــا جــاء بــه مــن غــير حلــه ووضــعه في غــير حقــه, فأهلــه يبكونــه بهــذه المفــاخر أخــذ 
وهو يعذب بها بعينها, وهو ظاهر الحديث لمن لم يتكلف في ظاهر الخـبر مـا لـيس 

 .فيه
@|nÐÛa@À@ÅÏb¨a@ÞbÓISOQXUZH@

بعــــد أن ذكــــر أقــــوال العلــــماء, ويحتمــــل أن يجمــــع بــــين هــــذه التوجيهــــات فينــــزل عــــلى 
مـــن كانـــت طريقتـــه النـــوح فمشـــى أهلـــه عـــلى : ن يقـــال مـــثلااخـــتلاف الأشـــخاص بـــأ

ًطريقتـــه أو بـــالغ فأوصـــاهم بـــذلك عـــذب بصـــنعه, ومـــن كـــان ظالمـــا فنـــدب بأفعالـــه 
أهمـل نهـيهم عنهـا فـإن الجائرة عذب بما ندب به, ومن كان يعرف من أهله النياحة ف

 بــذلك التحــق بــالأول وإن كــان غــير راض عــذب بــالتوبيخ كيــف أهمــل اًكــان راضــي
النهي, ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية, ثم خالفوه وفعلوا 



 ٦

ذلــك كــان تعذيبــه تألمــه بــما يــراه مــنهم مــن مخالفــة أمــره وإقــدامهم عــلى معصــية ربهــم, 
 .واالله تعالى أعلم بالصواب

|îu‹më@kîÔÈmZ@

 أن الميـت لا يعـذب بالبكـاء الـذي هـو دمـع العـينبعد عرض أقوال الفقهاء يتبين 
ئن إليه النفس أما النوح على الميت فالذي تطم كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء,

أن الميـــت لا يعـــذب مـــن  مـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور أهـــل العلـــم ويـــنشرح لـــه الصـــدر 
بالنوح عليه ما لم يوص بذلك ولم يتعمد إهمال الوصية بعدم النياحة عليـه لقولـه 

Ÿω ®: االله تعالى uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t ÷z é& 〈 ]عامȂواالله تعالى أعلم]١٦٤: الأ ,. 
bĆrÛbq@Z@@@@@@@@@@@@‡äÇ@ÕÜ¨aë@òîÜçb§a@ôìÇ‡i@õbÇ‡Ûaë@lìî§a@Õ’ë@†ë‡©a@l‹š@áí‹¥

òjî—¾aZ@

لــــيس منــــا مــــن ضرب الخــــدود وشــــق «:  قــــال عــــن النبــــي عــــن عبــــد االله  −١
 ).١٠٣(, ومسلم )١٢٩٧(أخرجه البخاري  −»الجاهليةالجيوب ودعا بدعوى 

ا فــغشي عليــه, ًوجــع أبــو موســى وجعــ«:  قــالأبي بــردة بــن أبي موســى عــن  −٢
أȂـا : ًورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا, فلما أفاق قـال

 بريء من الصالقة والحالقـة , إن رسول االله بريء ممن برئ منه رسول االله 
 ).١٠٤(, ومسلم )١٢٩٦(أخرجه البخاري  −»والشاقة
 ,التــي تحلــق رأســها عنــد المصــيبة: قــةالحال والتــي ترفــع صــوتها بالبكــاء,: ةالصــالق

 ).٣/١٩٨( فتح الباري –التي تشق ثوبها : الشاقةو
@Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓIROUTRZH@

ولا يجــوز شــق الثيــاب ولطــم الخــدود ومــا أشــبه ذلــك, مــن الصراخ وخمــش الوجــه 
: دان والنخعي قال في الفصولونتف الشعر ونشره وحلقه, قال جماعة منهم ابن حم

 .يحرم النحيب والتعداد والنياحة وإظهار الجزع
@Ì¾a@À@õbuIROSTTZH@



 ٧

وظــاهر الأخبــار تــدل عــلى تحــريم النــوح, وهــذه : قــال.. بعــد أن ذكــر بعــض الآثــار
Ÿω ®:  نهـــى عنهـــا في حـــديث جـــابر لقولـــه تعـــالىالأشـــياء المـــذكورة, لأن النبـــي  uρ 

š oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â ÷ê tΒ 〈 ]هـــو النـــوح, ولعـــن النبـــي : قـــال أحمـــد] ١٢: الممتحنـــة 
 أخــذ علينــا رســول االله «: أم عطيــة رضي االله عنهــا: النائحــة المســتمعة وقالــت

 .متفق عليه» عند البيعة أن لا ننوح
وســـاق » ..لـــيس منـــا مـــن ضرب الخـــدود«:  قـــالوعـــن أبي موســـى أن النبـــي 

 .ستغاثة والسخط بقضاء االلهولأن ذلك يشبه الظلم والا: الحديث, قال
@‡îèànÛa@À@õbuITOSSRZH@

ً أȂـــــــه نهـــــــى عـــــــن النياحـــــــة نهيـــــــا مطلقـــــــقـــــــد صـــــــح عـــــــن النبـــــــي  ا ولعـــــــن النائحـــــــة ً
 .,وحرم أجرة النائحةوالمستمعة
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